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يندلع الجدل حول علاقة أوروبا بمسلميها وجوارها المسلم بعد كل حادث تفجير أو هجوم إرهابي في
مدينة أوروبية. وليس من الصعب ملاحظة أن هذا الجدل يكاد يعيد إنتاج نفسه، بتغيير قليل في
اللهجة والمفردات، منذ هجمات لندن الإرهابية في يوليو/ تموز ، مرورا بمدريد وباريس، وصولا
إلى بروكســل. يطــال الجــدل علاقــة الأقليــات المســلمة بالمجتمعــات الأوروبيــة في غــرب؛ انــدماج هــذه

الجاليات أو عدم اندماجها؛ وتعاونها مع السلطات الأمنية في دول القارة المختلفة أو عدم تعاونها. 

ــة، أضيــف إلى أســئلة جــدل الإسلام والمســلمين والإرهــاب ملــف اللاجئين ــة الماضي في الشهــور القليل
وتــدفق مئــات الآلاف مــن المســلمين الســوريين والعــراقيين والأكــراد إلى دول غــرب القــارة الأوروبيــة
بصورة خاصة. ولكن مركز الجدل، والمحور الذي تدور حوله معظم أسئلة ما بعد الحدث، يظل دائما
أمنيا. هل تحولت الأقليات المسلمة، مثلا، إلى طابور خامس في المجتمعات الأوروبية؛ وإلى أي درجة
ية، وإيصالها إلى وكالات الدولة المختلفة أخفقت الأجهزة الأمنية في الحصول على المعلومات الضرور

قبل زمن كاف من وقوع الهجمات الإرهابية؟ 

تراجعت، إلى حد كبير، أصوات التعددية الثقافية والاجتماعية في أوروبا ما بعد الحرب الباردة، ويكاد
الحوار حول مسؤولية أوروبا، والسياسات الغربية بصورة عامة، يختفي كليا عن ساحة الحوار. بحث
أوروبا في روحها عن الأسباب خلف هذه الموجة الإرهابية، المستمرة منذ مطلع القرن، لم يزل سطحيا

وغير ذي عمق يتناسب ودلالات ما يحدث.

في أيلـول/ سـبتمبر ، تعرضـت الولايـات المتحـدة لعـدة هجمـات إرهابيـة دمويـة، ومتزامنـة، وغـير
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مسـبوقة، تعهـدتها منظمـة القاعـدة. لم يكـن الـرد الأمريـكي متناسـبا وحجـم الهجمـات. بـدلا مـن نـشر
ية لمواجهة هكذا تحد، بدأت إدارة الرئيس بوش الابن، بتأييد من الأدوات الأمنية والعدلية، الضرور
عدد ملموس من دول أوروبا الغربية، حربا لا أول لها ولا آخر على أفغانستان والعراق، كادت أن تبدأ

يا، وشجعت حلفاءها الإسرائيليين على الهجوم على لبنان وقطاع غزة.  حربا على سور

منذ الغزو الأمريكي لأفغانستان وإطاحة نظام طالبان في نهاية ، وغزو العراق واحتلاله في ربيع
، ولعــدة ســنوات تاليــة، أشعلــت النــيران في المــشرق برمتــه وأغرقــت مجتمعــاته في أتــون الحــرب
والتـــدافعات الأهليـــة. كـــانت القاعـــدة قبـــل ســـياسة الحـــرب الأمريكيـــة الشاملـــة في المـــشرق، وبكـــل
المقاييس، وبالرغم من نجاحها في هجمات أيلول/ سبتمبر ، ظاهرة إرهابية محدودة. بعد غزو

العراق واحتلاله، تحولت إلى تنظيم إرهابي عابر للحدود، متعدد الرؤوس، وعالمي الخطر. 

أدركت واشنطن منذ  حجم الفشل الذي منيت به سياسة الحرب الشاملة. وربما كانت لجنة
يــع في بيكــر ـــ هــاملتون أبــرز مــؤشر علــى اســتعداد الولايــات المتحــدة للاعــتراف بفشــل إدارة بــوش الذر
“الـشرق الأوسـط الكـبير”. ولكـن، وباسـتثناء قـرار الانسـحاب مـن العـراق وأفغانسـتان، الـذي وضعـت
يــا في أسســه في نهايــة ولايــة بــوش الثانيــة وبدايــة ولايــة أوبامــا الأولى، لم تجــر واشنطــن تغيــيرا جوهر
مقاربتهــا لقضايــا المــشرق وأزمــاته، لا تلــك السابقــة علــى نهــج الحــرب الشاملــة ولا تلــك الــتي ولــدتها

سياسات إدارة بوش الابن.

وربما كانت الانتخابات العراقية البرلمانية في  منعطفا بالغ الأهمية في التداعيات التي أوصلت
الظاهرة الإرهابية إلى ما وصلت إليه. عقدت الانتخابات في مناخ من التفاؤل بعد أن نجحت العشائر
الســنية العراقيــة في إيقــاع هزيمــة بالغــة بالقاعــدة، الــتي انحسرت إلى مجموعــات صــغيرة، متشظيــة،
يبا، بعد سنوات الاحتلال والانقسام الأهلي وفقدت قدرتها على تهديد المجتمع العراقي. ولم يكن غر
كبر الكتل السياسية في والطائفي، أن تبرز القائمة العراقية، ذات التوجه الوطني، العروبي، باعتبارها أ

البرلمان العراقي الجديد. 

ولكن الإيرانيين، وفي مواجهة كافة دول جوار العراق الأخرى، تقريبا، صممت على عودة المالكي إلى
رئاسة الحكومة وحرمان القائمة العراقية من حقها الانتخابي والدستوري في تشكيل الحكومة. وكان
أن خضعت الولايات المتحدة، صاحبة النفوذ الكبير في عراق ما بعد الغزو والاحتلال، إما بفعل العادة

أو الرغبة في التخلص السريع من أعباء العراق، للموقف الإيراني. 

عاد المالكي، السياسي الطائفي بصورة مرضية، المسكون بهاجس التحول إلى صدام حسين جديد، إلى
كثر طائفية واستبدادا وتفردا عما كنت عليه سياساته في فترة موقع رئاسة الحكومة، وبسياسات أ

حكمه الأولى. 

وخلال شهـور قليلـة، كمـا يشـير تشـارلز ليسـتر في كتـاب جديـد حـول “الجهـاد السـوري” وقصـة الثـورة
ية، ولدت دولة العراق من رماد القاعدة، وقدمت نفسها، حتى بعد نهاية الاحتلال الأمريكي، السور
باعتبارها حارسة مصالح السنة العراقيين العرب في مواجهة سياسات المالكي الطائفية واتساع نطاق
يـة في الجـوار، السـيطرة الإيرانيـة علـى قـرار العـراق ومقـدراته. بعـد فـترة قصـيرة، انـدلعت الثـورة السور



ووقف العالم الغربي متفرجا على مؤشر موت السوريين وهو يتصاعد يوما بعد الآخر. 

كبر قدر من العنف. لم في العراق، تجاهل المالكي مطالب المعتصمين السلميين، وواجه الاعتصامات بأ
يــا ميــدانا للقاعــدة ولا لتنظيــم الدولــة؛ وليــس حــتى بعــد عــام مــن الثــورة أن بــادرت قيــادة تكــن سور
ية. وسرعان ما تحولت دولة العراق إلى دولة العراق التنظيم في العراق إلى التسلل للساحة السور
والشام؛ وما إن نجح التنظيم في توطيد أقدامه في الرقة ودير الزور والموصل والأنبار، حتى أعلن نفسه

دولة إسلامية وخلافة. 

بيـد أن اضطـراب السـياسات الغربيـة تجـاه جـوار أوروبـا العـربي ــ الإسلامـي لم يتوقـف هنـا. فليـس ثمـة
شــك أن الــدول الغربيــة، وبعــد تــردد أولي، رحبــت بحركــة الثــورة العربيــة ودعمــت مطــالب الشعــوب.
ولكن، وما إن أخذت قوى الثورة المضادة في الارتداد على عملية التحول الديمقراطي في دول الثورة
حــتى انقلــب الترحيــب الغــربي رأســا علــى عقــب. وليــس أدل علــى اضطــراب الســياسات الغربيــة مــن
استقبال باريس وبرلين وروما ولندن لقائد الانقلاب المصري، الذي وصفه أوباما في مقابلة “أتلانتيك

مونثلي” مؤخرا بالأقل ذكاء والأكثر وحشية من مبارك.
 

في قــراءة غــير مســبوقة، وبالغــة العمــق والمعرفــة، لألفــي عــام مــن تــاريخ العــالم، نــشر بيــتر فرانكوبــان في
صيف العام الماضي كتابا فريدا تحت عنوان “طرق الحرير”. يقدم طرق الحرير صورة أخرى للعلاقات
الوثيقــة الــتي ربطــت دوائــر الحضــارات الإنسانيــة الممتــدة، بلا انقطــاع، مــن الصين إلى الأطلسي. علــى
طـول هـذا الفضـاء الفسـيح وعرضـه، وعـبر مركـزه المتوسـطي، علـى وجـه الخصـوص، انتقلـت قوافـل
التجار، والبضائع، والجنود، والدعاة، والأفكار، والقيم. في أغلب هذا التاريخ الطويل، ولد ثمة توازن

بين قوى هذا الفضاء الحضاري. 

ولكـن، ومنـذ القـرن التـاسع عـشر، حسـمت أوروبـا الغربيـة تـوازن القـوى لصالحهـا. الصـعود الأوروبي،
الــذي تحــول إلى صــعود لقــوى جــانبي الأطلسي، لا يعــني أن حركــة انتقــال البضــائع والبــشر والأفكــار
كثر سرعة وكثافة وتأثيرا على الحياة اليومية للبشر. والقيم قد توقفت. الحقيقة، أن التبادل أصبح أ
ليس ثمة قطيعة ممكنة بين أوروبا والمشرق العربي ـ الإسلامي. ومن العبث أن يتصور أحد في باريس
أو بروكســل أو بــرلين أن أوروبــا، ومهمــا بلغــت أسوارهــا مــن علــو، يمكــن أن تتمتــع بالســلم والرفــاه

ياح الحرب والموت وفقدان المعاش بجوارها المشرقي. والاستقرار، بينما تعصف ر
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